
لماذا الرجوع إلى الارخ؟
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ليس ثمة شئ في ديننا، إلا وله علاقة بالارخ، وما نملكه الوم من عقائد وأحكام وقافات إسلامية، كلها جاءنا
عن طرق الرواية، فحري بنا، أن يكون الارخ عندنا، هو أحد المصادر العلمية المهمة.

بعضهم بلغ من الحكمة شأوا بعيدا، فيقول: (لا داعي للبحث عن هذه القضايا القديمة في الارخ، لأنها باعة
على الفنة).

لقد تحول البحث عن الحقيقة، فنة في قاموس هذا الصنف من الناس، وكأنهم رون البقاء على التمزق الباطني،
حيث تشوش الحقيقة، وتغيب، أفضل من الافصاح عن الحق الذي من أجله أنزل الوحي، وتحركت قافلة الرسل
والأنبياء، وكأن مهمة الدن هو أن يأتي بالغموض، وكأن الله عز وجل أراد أن يبلبل الحقائق، ويقمعها بحكمة: (لا

تبحث في الارخ) ملما بلبل لغة الإنسان في أسطورة بابل.

إنني أدركت منذ البداية أيضا أن الحقيقة أغلى، وأنفس، من الرجال دون اسناء، وأنه لا بد لي أن أوطن نفسي
وأهيئها للطوارئ في معترك النقيب عن الحقائق الضائعة، والفضائح الغابرة.

كنت واضعا نصب عيني، احتمال الفراق، مع مجموعة شخصيات كانوا يجرون مني مجرى الدم، وكنت واعيا منذ
البداية، ومدركا لأهداف الرسالة الإسلامية، التي جاءت لتعلم الناس قيم السماء، لا قيم الأرض.

فماذا كون قيمة أي هررة ملا في مزان الدن، حتى نعطل البحث بسبب القديس عن الحقيقة الأريخية.



وفي سبل التغطية على فضائحها، نلجأ لزور الحقائق كلها، وهل (أبو هررة) أصل من أصول العقيدة، حتى يحرم
علي محاسبه أريخيا، والاعتراف بأفعاله القباح! أوليس من الإفك أن نسكت من فضائحه، فتخلط بحقائق

الدن، ليكون الإسلام ضحية كل لك المفاسد.

إن أبا هررة ملا ليس شخصية قديمة نستغني عن كشف حقيقتها، لأنه حاضر فينا، وهو (كمبوتر) معاوية
الخاص بالرواية، مع أنه آخر من أسلم، ولم يعش مع الرسول صلى الله عليه وآله طويلا. فمن هو هذا الذي وضع

نفسه أو وضعوه هم، راوية لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن الإمام علي (ع) وإن أمة تمل إلى أي
هررة وقوي مروياه، وترك الإمام علي (ع) وتضعف أحاديه، هي في حق الارخ وحق الإنسانية، أقبح أمة

يمكن الانتساب إلها! أليس هذا هو واقعنا، إننا لم نعد نجد الإمام علي (ع) إلا في الكابات المسيحية1
والاستشراقية، وقل أن تجد من الأمة من أنصف هذا العملاق المجهول. وعندنا كتب النسائي وهو أحد شوخ
الحديث المشهورن لدى السنة كابا أسماه (خصائص الإمام علي) لقى بذلك عقابا شديدا وأخضع للسياط،

واتهمه بعد ذلك (ابن تيمية) بالتشع، وصنفه هو وابن عبد البر في الذن تشيعوا بالحديث!!؟.

إن التعامل مع الارخ، هو تعامل مع مشروع ماضوي منتظم في نظرية قائمة. والنظرية هذه ومع امتداد الزمن
اكتسبت أنيابا حادة، تمارس بها تهويلا على الباحث. وبهذه الأنياب، بقي الأرخ لغزا إلى أن كسب قدسيه

المطلقة.

والنظرية الأريخية المتوفرة في كابانا، تحاج إلى عقلية مسؤولة وجبارة.
مسؤولة حتى لا زغ في منعرجات الأحداث وقف بعيدا عن الحقيقة! وجبارة، لأنها تحاج إلى آليات الحفر

والتفكر الأريخي ولكي نكسر أنياب النظرية الأريخية القائمة، نحاج إلى معاول هدم علمية.

لقد تحول الارخ الإسلاي في اللاشعور الفكري إلى (قطعة) معصومة من الارخ. علما أن هذه النظرة مستحيلة
في منطق الارخ، ومنطق الدن نفسه.

والسياسة التي استطاعت أن توظف القافة القشرية للدن في سبل التغطية الايدولوجية للأحداث الاريخية.
ظلت مكشوفة اريخيا بحكم أن المؤرخن لها، لم يملكوا قدرة مطلقة على تجر حقائق الارخ كلها لصالح

السياسات المتواترة في ارخ السلطة الإسلامية.

وكان لهذا الارخ (المؤدلج) بمفاهيم التيار الأموي، قدرة على التحكم في مسار الفكر والقافة الإسلامية أيضا.
وتوظيف الأرقام الكبرى والأسماء المرموقة في الدن الإسلاي، كان كتيكا أمويا، لستر التوجه (الهدام) للبلاط

الأموي.

والذي رى فيه بعض المؤرخن، إنه حكم وفق المنطق الأموي البحت. هذا التيار كان لا يجد بدا من أن يتصرف
في الجهاز الديني لأغراض خاصة، وذلك انسجاما مع الواقع الإسلاي ومها، الذي كان الدن أحد مكوناه

الاجتماعية والحضارية.

هذه بعض الخفايا التي وصلنا إلها (الارخ) وبدونها لا نستطع معرفة سوى ما يقدم إلينا على طق



الايدولوجيا. إن طرح سؤال، من قبل: لماذا نبحث في الارخ؟، هو عن التخلف الفكري، لأنه لم يعد وجد من
يشك في أهمية الارخ!، ومن القرآن تعلمت الأمة، قيمة النظر في الارخ، وللارخ سننه وقوانينه التي تجري

على كل البشر2.

لكَِ نقَُص عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَاءِ مَا قَدْ سََقَ وَقَدْ آتيَْنَاكَ مِنْ لَدُنا ذِكْراً ﴾ 3. وإذا كان القرآن الكريم، مصدرا يقول تعالى:﴿ كَذَٰ
لتعريف الناس، بماضي الأمم، فمن يا ترى يعرفنا بارخ أمنا نحن. أليس هو القرآن والارخ، المحررن من كل

قمع إيدولوجي، وكل استبداد سياسي؟!4.
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